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8 هل الخیام صو 

داري ظيعي ! ) . . ؤكده. الاقرال ضريخة فى أن الحجام لس من التافة ١‏ ا 
سما نجم الب الرازي فانه من كبار الصوفة وقوله هذا فصل . 

أا الذين توهموا ان الخبام شاعر صونى فقد بنوا وهمم هذا على بعض 
أفكاو أوودها الجامرنى رباعتاته عفرا فختلوها عل عمل التسرف ٠‏ وب 
الأفكار قد تكون مشاعاً بين مذاهب متعددة فلا يمكن فهم التخصبص ما . 
وأرباب المذاهب يعرفون كيف بفرقون آقوال شيعة مذهبهم من غيرها . وجميع ما 
ورد ني رباعيات الخبام من الافكار التي توهم التصوف حمولة على ما ذكرناه . 

ذا اار5 ا الالماع اله من شعر الخيام وفلسفته مراعين فى ذلك الايجاز 
تاركين الشرح والاستقصاء الى رسالتنا ( شعر الام وفلسفته ) التي ستمثل بالطبع 
فقا » ولقلنا اأسبنا الإدفة ف ارات اسن الكل التة ,راز ا ا 
تققد اتا ربذلرقد سد دنا فر اغا سن هذه #التاختة انى سكهة الادب الرن . اله 
سحانه من وراء القصد . ۰ 
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هل الخبام صوني 2 


( iensمoiاء 1es‏ ) . والشاعر الفارسي الحبام ا کو ا قاق 


الشاعرين فى بعض النظريات الفلسفية لا يمنع من الاختلاف فى الفلسفة العملية . 

وأما ني الفلسفة الانقلاية فان بين أبي العلاء والحيام تشابهاً تام . ومن أبرز 
الشواهد على ذلك قصيدة أبي العلاء التي مطلعها ( غير محد في ملتي واعتقادي ) . 
وهذه القصيدة نجد جميع ما فما من الأفكار فى رباعبات الخيام . 

وأما مشابهة الخبام لشوبنهاور فهي مر جبة تشاؤمهما . واما شبهة بثولر 
الشاعر الفرنسي فهو من جهة عدم المبالاة بالدين غير ان استهزاآت فولتر وتهكماته 
الدقيقة الرقعة لا نجد لها مثيلً فى رباعيات الخام . واما الاشمئزاز من الناس 
والنفرة منم فليسا من طبيعة فولتر ولا من طبيعة الام . وأما غوته أعظم شخصية 
أديبة متازة في القررى الثامن عشر فان نظره الفلسفي الى الكائنات يشبه نظر الخيام 
لكن أثره واسلوبه واعتقاده في الله والبشر بختلف اختلافً تاماً عن الخبام . 

هل اجام صونى : 

ان القطع بأن ايام صونى لا يخلو من الخطاً فان كثير م الأعاظم 
الذين عاصروا الخبام لو جاؤا بعده لم يخطوا نى معرقة مذهب الخيام ومشربه 
كالامام الغزالي والقفطي ونجم الدين الرازي . أما الغزالي فقد وقع يينه وبين 
الحججام عدة اجتماعات كن البحث يدور فيها حول مسائل علمية وفلسفة » ولا علم 
الغرالي ان الخيام فيلسوف مالف له كل المخالفة نى المشرب والاعتقاد قطع صلته 
به» كما رواه ( الشهرزوري ) نى كتابه ( نزهة الأرواح) واما ( القفطي ) فان ذكر فى 
كتابه ( إخبار العلماء بأخبار الحكماء ) عند ذكره الخبام قوله : « وقد وقف متأخرو 
الصوفية على شيء مر ظواهر شعره فقلوها الى طريقتهم وتحاضروا با فى مجالساتهم 
وخلواتهم » وبواطنہا حبات للشريعة لواسع ويجامع للأغلال جوامع »» وأّما ( نحم 
الدين الرازي ) فانه أشار الى الحيام في كتابه ( مرصاد العباد ) وقال عنه أنه ( فلسفي 


والاعتقادية بخلفان كل الاختلاف فى بعض وجهات نظرهما حتى يخيل انها 
فسان متناقضتان ؛ والظاعر ان ذلك ناشي» عن اختلاف مزايبالالقي آثر 
فى نظرهما الى الدنيا والى حل فضية الحباة وتعيين دستور العمل من أجلما فكان 
era‏ تتائج عملبة متباينة كل الاين . 

ت أن نتافم أب العلا بكن كتاؤم الحجام نظريا وشعزياً . لل كن 
نانا حا قاخراً مظلاً و ای ار O‏ صحبح النظر 
ولذلك س اقرا قفا عا ا د ببغ . عاش أبو العلاء 
فا عافن اعدا سففما دآ عن اللذاتورالحو احافكن بط دان ا 
لدبا نظر ازدراء ويحض بأقواله الفلسفية الأخلاقة عل العيش الحر فى ظلال 
القناعة والزهد . أما الحجام الشاعر الفارسي فهو من غواة الانيماك باللذات 
والمفتونين باجمال ومن الذين يعرفور كيف يستمتعون بمتع الحياة ولذائذها 
كف يوقفون سيرهم على ما تقتضيه فهو ( أببكوري ) عاقل معتدل . ولیس له اي 
قول يدل على انه من المولعين بالقاء دروس الفضيلة والاخلاق على الاس » ينما 
نجد أن المستشرقين والمدققين من رجالات الغرب بجمعون على ان قضايا الاخلاق 
اتا اا أ کر عا الاد ء وان لى اكه ا 
لییں اصع الیل ين لدائد الديا ربل كه عل اة رارت راح ا 
نجد فى أسفاره بعض قواعد أخلاقية ودساتير لس بالامكان مهما جهدتا أن نجد 
اوا . 

ومن هذا تبين أن بين هذين‌الحكيمين‌المتشابهين كل التعابه فى عقائدسها الفافة 
وي موقفمما الصر لصریح تجاه الاديان والمذاهب فروقاً بارزة باعتار مغايرة المشارب 
orp‏ او او العلاء تمثيل السجية الممتازة للعرق السامي الذي 
هو منه استطاع الام ارسي كذلك تمثيل سجة العرق الاري › وؤهذة البانة 
۴ البح تنعل | ند الشاعر العربي أا العلاه من حيث فلسفته من الرواقين 


کو 


تا ا دام الك بالمرشاد . . واقزل اجب انك شال روو 
وغبطة أليس مصير هذه الشعلة الى الانطفاء فاذا انطفأت فانك لاشيء !. وهب 
انك قدح جمشيد فانك لابد أن تحطم فاذا حطمت فانك لا شيء ! ثم يقول اذا 
كان الامر كذلك فان هذه الدنا وما فيها لا شيء . . وجميع ما نقول ونسمع لاشيء ! 

على أن فلفة التشاؤم هذه هي من خصائص فلسفة الحخيام النظرية . أما 
فلسفته العملة فانا فلسفة سعادة وهناه وفلسفة شوات وملذات فهو يحض ف 
كثير من رباعياته على ما تقضيه هذه الأيام القليلة من العمر فى الملذات والنيل 
من حظوظ الدنا . فهو بذلك « أبكوري » النرعة يجد السعادة فى مطاوي اللذائذ 


کک خوردن وشاد بودن آسن نشت فارغ ك ودين 4 دين ممست 
کفتم بعروس دهر کین تو چیست کفتا : دل خرم تو کابین منست 


أي اء الجمرة والفرح من قادتی . : ودي ترك الأكر والدين !. 
قلت لعروس الدهر ما مهرك قالت قلبك الفرح هو مهري ا وهذه المصاريع 
الأربعة من هذه الرباعية دساتير أربعة تشير الى مذهب الخام ورأيه فى المحياة . 

والكتاب الغربيور أك ما يشبهون الخيام بأیکور و ( لوکریسیوس ) 
الشاعر الروماني وأبي العلاء المعري وغوته وشوبنماور وهاينه . والحتق ان الخيام 
البق مرشح شرتي ليحشر مع هذه الزمرة فان قسماً من رباعاته لا يعدو بعض 
ما نحاه في مقطعاته فار الروماني TD‏ الذي قشل ٤‏ سعره آراء 
ار اتان ۰ 

ا ى اها الكاش ةه : خان أفكاز الماعرين اللاكيي 
واعتقاداتهما متمائلة » ولا ندحة عن القول بأن الشاعر الخبام تيع أسفار أبي العلاء 
الذي سبقه الى عالم الخاود بستين أو سبعين سنة ولم يستطع ان يفلت مر تأثيرها 


14 تشاؤم الخيام 

الانقطاع أو التوقف .. فاذا تبعثرت العناصر وتفرقت فى أجسام أخرى . ليس 
کی الک آن ن لے آلا وی ! 

وع الأفكر الست جة امن أك رباعات اليلم ى در ا 
المسلمة التي تكون المبادىء الاولى والمعتقدات الاصلية لفلسفة مرغوبة معروقة في 
َ زان عند الطسعين » ومن ن المسلم ٤ن‏ أهل المحعرفه أن العصدة اا 
( للمادية Naterialisne‏ ) الي اقسست ااواا وا اسيا عن 2 الطبيعية هي 
هذه . ونستطيع القول ان هذه الفلسفة هي التي ألمت الحيام أجمل رباعانه 
را 0 ورتا في النفس . وما يفيد هذا المعنى منہا كثير يكاد يبلغ ( ۷١‏ ) 
اقاس . 

قان ل : 


کان الخیام متشائاً > وهذا التشاؤم تتيجة اعتقادية لفلسفته التي تجر حتاً 
ا توت ا فلن وتخل هل اق الاي ا 
له وال لا ثواب ote‏ فى عام غير هذا العام لا مندوحة له عن 
کت الى الطيرة والارتماء فى أحضار_ Se ET‏ الا 
الموت والحياة الأخروية ويعتقد ار الغابة عدم مطلق تکتنف ظلمات القنوط نذه 
کل لا ج ا الى التعاذم فالتشاؤم بيذا الاعتار لس غ اال 
فر روا نای عارض يتسلط على الذهن وخاصة الذهن المفكر فتطير من ڪل 
شي ولا یری من جمیع ما يراه إلا صغحة الشر . ولكي يستطيع الانسار تبديد 
الو اين اليد ان اباس رعا الاعابة اأوع ي٠‏ الفاح ا ا 
قاق آلابمان والرجوع الى التدين . والفلاسفة الذين يجدون فى الدين والتدين 
راع ال نات راديا هم غير قليلين اليوم . 
وفكرة التشاؤم هذه ساقت الخيام الى ( الحدمية مموزازداز) كما نطق 
TT IT TT EP DT Las‏ 


فلسفته الانقلاسة ۴ 


كما يأتي : « ان ما وصلنا اليه من علم فى الكائنات ليس هو الحقبقة والواقع » وهو 
علم موافقق لوسائلنا الادراكبة . وعلى هذا لا يكور العلم نفس المعلوم . ولو 
ك يقم اللات لكا ارأيا الاشاء عل غر ما تراسا ءالان 
ولأدركناها غير هذا الادراك ! » ودم تقيد الخيام بالدين لا يمكننا عده 
ورعاً تقباً ولا حكيماً صوفاً ! ولابد م عده من ( الاحرار المستقلين ) فى 
تفکیرهم وهذا لیس معناه انه ( جاحد ) . 

فلسفة الخيام الانقلاية ) Mobilisme‏ ) : 

لقد كان نظر الخيام الى ( الحادئات ) نظراً فلسفباً علمياً ينطبق انطباقاً شديداً 
على الفلسفة العلمية التي ذهب اليا الفلاسفة الطبيعيون ( وماءناaإ‏ خو" es‏ ) . 
واستقراء رباعياته المفصخة عن آرائه وأمكاره التي من هذا القبيل يجعلنا نقطع بأ نه 
من الملتزمين ( فلسفة الإانقلIÈب‏ — eas ( Philosophie du ehamgement‏ 
الفلسفة تعرف اليوم بالمو بيليزم . ففي نظر الخيام : ( ان هذه الكائنات سيل يستمر 
س الآرل ال آخر الأبد . والانسان "ني هذا اليل كتقاق التداس 
يقذفها ويمضي بها » وهو فى ذلك جاهل لا يدري من أين أتى ولا الى أين يذهب . . 
جميع العناصر فى تركب وانحلال دائم » الأجزاء البسبطة التي تتركب منها مادة 
الموجودات هي دائماً فى تجمح وتفرق » فالانسان الذي يموت وتودع جئته بطن 
الى » ذلك العمل الكير الذي نسمه ( الطعة ) » تنحل عناصره ونتبعثر .. وقد 
يدخل بعض هقه العناصر التبعة فى عفصة سروة أو زهرة خييزة . . وربما صار 
بعضها الآخر الى كتلة طين فيصنع منه الخزاف عروة لابريق أو أذ لجرة ! 
8 ي أكراب الشراب إلى بطرت با الك اق ڈرات من جسة کاقرو 
أو قحف جمشيد .. وربما كانت الزنابق الى تزين ضفاف الجداول شفة حسناء 


أو قلب معمود ! . وهكذا يستمر العام في هذا الانحلال وال ركب دون أن يعرف 


۲۲ فلسفته اللا أبالىة 


وتس اسسا أ كر المؤلفين والرواة والنقاد في فم أفکار الخيام وتعيين عقيدته 
الفلسفية والدينبة . مع انه من النادر أن نجد كايام كاناً بنى عقيدته على احكام 
معينة معلومة ووضح أفكاره ببيان وبلاغة كبيانه وبلاغته . 

فلسفة الخيام اللا أبالة Agnostisisme‏ 

ان الام في مسائل ( ما وراء الطبعة ) » أي في مسائل ( الوجود المطلق ) 
و (حقائق الاشياء ) و (حقيقة الروح ) و (المبداً والمعاد ) من صنف الفلاسفة 
اللا أ بالن ( gn0st1‏ ) الذين بعترفون با لجل ويرون ان طاقة الشر 
لا تستطيع أن تحط بل هذه المسائل . 

ان بعض عارات الحخيام تدل على انه كان مؤْمناً بقدرة قاهرة فوق البشر 
وهي ( القدرة الكلبة ) وهو قانع بوجود صمداني سرمدي هو (الله ) . وبحث 
فى ( الحقيغة المظلمة ) بحثاً مشبعاً وأفاد أنبا ( فوق العقل والمعرة ) . واذا لاحظا 
بعض رباعياته نستطيع القول ان ( القدرة الكلبة ) التي آمن بها تشبه ( الوجود 
المطلتق ) الذي قالت به الفلسفة أكثر من أن تشه ( الله ) فى الاديان . ومهما يكن 
الامر فاق الام ليس ( كرا ) كساراه لس ربا ) وا ا س 
رعایته من امور الشرع : 

ا الذي أقاقله دايا واى جوا بالكاة عه ني الك اللات ا 
التي حار لما الفلاسفة والعلماء واغرقوا في التفكير العميق من أجلها . والخام 
كغيره من كار القلاسفةا يقؤل بعدم امككان الؤصول آل معرة أسرار الأزل . 
ولن يتيسر لانسان حل هذه المعميات . وكل من اشتغل في المسائل الفلسفية يعلم 
ات ھا س اث 4غ ئ طلبة الكتفك عن عفيقة الموجردات اة آل اد 
فيب تاقسا سن "الومرلس»«لأن سور االات لاوا هه د 0 
رت ازفا التق يوسيع ما نقلركه من اردان اقا ا 5ا ا 


فلسفة الجيام ۲١‏ 

e aE E e E. u 
فباجموه بشدة ولعل بحض من دس على الخبام هذه الرباعيات الصوفة رمى الى‎ 
تبریره وتنزبهه وانه آراد أن یختم شیخوخته بخیر فاصبح یفکر فی کل شيء من‎ 
: نأحيته الدينية . وهذا یفنده قول الخبام في احدی رباعیاته‎ 
من دامن زهد وتوبه طي خواهم کرد باموي سفيد قصد مي خواهم کرد‎ 
بیمانهء عمر من بېفتاد رسسيد آین دم نكنم ساط خواهم کرد‎ 

أي : « اني سأطوي ذيل الزهد والتوبة »> وسأمشي الى الخمرة بشعري 
الاييض هذا ! وها أنا قد بلغت السبعين فار ل أنشط فى هذا الوقت فمتى 
e‏ 

ليس فى شعر الخبام غايات خاصة كالدين والوطن والانسانية والاخلاق برمي 
الها > بل ان له طرز تفكير خاص وطبيعة فلسفية خاصة » ورغم ان الخيام ل 
يكن مقلداً في شعره فقد نسبت اليه المحاكاة لغيره . وقد حذا حذوه كثيرون من 
اروا اقكار وطزامر هذا الاثر .ضا كن ار يا . 
تشاهد فى ( حافظ شيرازي ) و ( ناصر خسرو ) وغيرهما . أما المتأخرون فلم 
ڪن بينهم أكثر توفعاً فى عاكاة الخبام ومجاراته من المرحوم ( ميرزا عباس خان 
أديب ) الأديب الفارسي المتونى من عهد غير بعيد . فقد كانت روح الخيام ترفرف 
على كل رباعية من رباعباته » وتشم عات افکارہ فى كل ما نظمه وحاكي الام 
به » ولیس قي المعانى فحسب بل فى الالفاظ أيضاً . 

اا تیا 1 

دلت الوثائق التي وصلتنا على ان الخيام لم يكن أخصائاً في العلوم الرياضية 
ل كاف نوق ذلك شاعرآ تازا اومفكڪراً من أكار االفكرين 
وقد وضع مؤل-ات فلسفية وفقاً لرأي خاص . وكان استاذا فى القلسنفة لعلماء 


ا شاعرية الحيام 


وحده وهو أستاذ الأساتذة فى نظم الرباعيات » ويكفي لمعرفة ذلك المقايسة بين 
رباعة من رباعباته وأية رباعية لغيره فى مرماها ومعناها فيظهر الفرق جلا 
فى الاتجاه والاسلوب والبيان . هذه هي العلامة الفارقة التي تميز شعر الخيام من غيره . 

وقد أشار الى الجهات التي يمكن تفريق شعر الخيام بها عن غيره ( ميرزا 
محمد خان قزويني ) من أعاظم أدباء الفرس المقيمين فى باريز اليوم في رسالة 
نشرها بالفرنية مع ( كلود آنيت ) أحد الكتاب الفرنسيين فقال : « ان الفكر 
الذي يضمنه الخبام احدى رباعباته فر معقول جل وواضح . لا تأتلف معه 
العناصر الأجنبية المدسوسة فيه . وتظبر آثارها حالا عليه . لأن الخيام لا يتقيد 
اتل الك رال سان ٠‏ فل الق عه ولا الك رالا ا 
وسبان من اشتغل بالعلم أو بالدين لحل معمى هذه الخقة وكشف معضلها فكل 
منهما عاجز . فهو يقول نحن لا نستطيع ادراك أية حقيقة كانت .. وليس وراء 
هذا الى ثواب ولا عقاب ! . وليست الأيام الي تنقضي بين طرفي حياتنا إلا 
أا کن ی آن نسارع الى اتتهازها ولو كانت موقتة ! وليست الحقيقة المجردة 
لأيام هذه الحياة التي تتقلص وتفيء كلحلم الا الشراب وتعشق الجمال والشاب 
ونور القمر يقع على الافاريز والاطناف » ونغمات الناي تهتز لها جنبات الفلوات 
والكروم . . والورود حينما تفتر عنها الاكمام ! . وهو الذي يقول لنا بعد أسقار 
اشرائال کل شيء باطل وفان ! . فلنغتنم ملذاتنا فليست الغاية من الحياة إلا 
هذا ! . وللخام تفاذ فكر ونظر خاص وشفافية فى الببان » وسعة قريحة وخيال » 
وبعد عن الاطناب فى الكلام تجعل له مكانة سامة خاصة بين شعراء الفرس اليرزين » 

ولاك أ سن ببق "اليه ,شي الام كسمن الرناعات ا ا 
الصوفبة والعبارات المشيرة الى معان مزاجية سمجة ! حتى ان ترجمة ( فيتز جرالد ) 
النعية تخل من کثیر من هذا الوع المدسوس الذي لا يجوز ا ج 


فْذةَ ونبو !. 

ركن سلوك ا ليام ى ما كتبه رمسلك الريب روالعك . وخرةمي هل 
زمانه وطباع معاصريه » وجرأته نى القول على تعدي حدود الدين والآاداب » 
واستعماله الكنايات المرة في الطعن والتشنيع على المرائين من أدعياء الزهد والورع 
6 جيل أل زماة عل أن بنظروا ال شرراً. . 

وقد کون من دواعي خمول ذکره نی ایران وذيوعه فى الغرب واحترام 
الغر بين وتقديرهم له انه سبق زمانه بعصور من الوجهة الفكرية » حت أنه لي يوجد 
فی ايران من يفتش عن آثاره وبهتم بطعها ! وكم نجد من العيب والقبح والخطا 
في نسخ الر باعيات الفارسية المطبوعة فى ايرا والهند اذا قبست بنسخ الرباعات 
أ ى ورو وام بك هن جهة الاتقان والتر بين والتصوير -والتذهب ! . 

ال ١‏ تيوضل غوته» أت أدباء الفرنسيين التو سنة ( ۱۸۷۳ ) صاعب 
المؤلفات الكثيرة عند ذكره الخيام ما بأتي : « ان رباعات الخيام تحتوي جميع 
مقاطع همات قطعة قطعة ! » 

1 وقال المحکیم المؤرخ « ارنست رینان » نی بعض کته في صدد موازته 
بين أحد الشعر اء والخبام : « ولس له قوة الخيام ولا تهكمه ومزاحه المر » وهو 
الذي لم يشاهد في ءصر من العصور شاعر إباحي مثله ! » 

وقال المسيو « باربيه دومنناد » من أعاظم المستشرقين الفرنسيين عند 
ذكره ليام : « أليس يعد حادثة غريبة ظبور شاعر فى ايران نى القرن 
الحادي عشر لامیلاد کون کما قال رینان . نظیرً لغوته وهانري هاینه !» . 

كان الخيام ينظم شعره رباعيات » والرباعة قطمة مستقلة فها وحدة في 
الشكل والمضمون . وتعد أعلا أنواع الشعر الفارسي اذا حاكت برودها يد شاعر 
له مقدرة وجدارة . وفحول الشعراء يمه._.دون للغرض الشعري الذي يرمون 
اله فى الشطور الثلاثة الاولى . وني الشطر الرابع بفرغون اللتيجة التي ممدوا 


۱۸ شاعرية الخيام 


فہم الخيام لمعنى الحاة وفق عقدة المدنة الجحاضرة وذوقما » وافادته دساتير 
هذه العقدة الاساسة فى رباعباته باسلوب شعري بدیح ول تلتقت ١‏ مم الغرب الى 
الخيام هذا الالتفات إلا لأا نظرت اليه نظرها الى أوروبي a‏ ڪيم 
کر فی تعالیمه من حكمة ومضت عل طريقته . 

ولل يعرف الخاام فى الغرب ويذيع صيته إلا بواسطة الشاعر الانكليزي 
الاديب ( فیتز جرالد س ۵14عهع را۴1 ) مترجم رباعیاته . واما في الشرق فانه 
حشر في زمرة الرياضين دالاجمين وم يعد فى عداد الشعراء . وقد ست بالوثائق 
التي عثر علیما ار المخيام كان حياً فى ستتي ( ٠١٦‏ ) و ( ٥۰۸‏ ) للهجرة وانه دفن 
فی ( نیسابور ) من آیران . 

شاعر به الخبام 

ان اگ الكلمات الردخة على السمع عند تلاوة شعر ا لحيام هي : الخمرة 
والحانة والساتي والكوز والعود والناي والمغي وأمثال ذلك . وجل المعاني الي 
ينطوي عايها : العمر سريع الزوال فيجب أن ننتهز الفرص قبل فواتها . نحن 
MM Ea‏ نذهب فلنحسن الاستتاع بهذه الايام 
الله الل هه . لس ان طرق الك الرسل ار ارود ا ا 
شيء اا ا را کد عل اسا ااا . وغو ذلك . وبعبارة ختصرة 
يمكن أن يقال أن جميع ما تحوم حوله معاني الخبام ني شعره تنحصر فى هذا المصراع 
الر یه وا ا ا 7 

له الحيام کشا ,ا ااب الفارسي مطارف لا تبلى على الايام 
وحاه hi pen‏ لفسة من عبقرية ونبوغ « وکان موفقاً فی اتقاء e‏ 
س والشلاسة والتصسمات ازالاشتعارات االلطفة غير الألككدة والسمولة وعدم 
التكف » كل ذلك من الصفات البارزة نى شعره . وعباراته وافاداته تقوم حق 
القيام بأداء ما يحملها اياه من المعاني الدالة على مشربه وفلسفته . وان شعرآً يحوي 

عل مثل هذه الميزات المنوعة يقن _ف شظروره الأربعة ما يتاج چ ل 


كفنا حضرة الاستاذ الاديب المحامي السيد أديب التقي ( مدرس التاريخ 
والجغرافا في مدرستى التجبيز والمعلمين قلا ومدرس اللغة العربة » وآدابها فى 
مدرستي التجبين والمعلمات بدمشق ) أن يتحفنا بموجز عن شعر الخيام وفلسفته 
لاشتغاله بهذا الموضوع ووضعه فيه كتاباً خاصاً » كيما نصدر به هذه الرباعات » 
فتفضل حفظه الله بكلمة مستعجلة اشتملت على ما يروي الغلة . في الموضوع 
المشار اليه وهذه هي : 


2) نظر ة م‎ )s 
في شعر الحيام وفلسفته‎ 


لم يکن الام نفسه عندما نظم رباعیاته وجمعها حلم ی ا 
کے و اتا عند مم ةاورلا عة ودا !ا لد ات سه 
الرباعيات ما لم يكن بحسبان الخيام ولا غيره من التهافت والاقبال على دراستها 
ونقلا الى لغات العام المتمدن فى اوربة وامريكة . 

وقد يستغرب الانسان ما لقبته هذه الرباعيات من العناية مع انبا ليست 
خيرة الخيرة ما أنتجته قراح أباء فارس من الوجهة الأدية > ولس مقام الحيام 
لادان ذروة الذروة التى لم يستطع التحليق البها أدباء الفرس . فما هو الباعث 
رئ ةا القوق والوججان الأدبى ؟ 

2 ذا الاد العلامة الفيلسوف التركي رضا توفيق بك في 
کتابه « رباعیات خبام » فقال ان هذا القوز الذي كتب لرباعيات الخام منبعث 


5 كتاب العلامة القزويني 

فففكر له يكاعك الحسة_وجرلك اث عن الع والادي اخس ااا جه 
عرفت الى آدباء العرب شاعراً من أكبر شعرائنا له فى جميع أقطار أوروبا 
واميركا شهرة واسعة ولم يكن بجبله إلا اخواتا المرب وها أنت قد أديت هذه 
الف اة للادات الغارستةوالمربة معا . 


المخلص الحقمي 


عمد القزويني 


غاية ما يمكن ان أبدي رأيي فيه بدون أن أخرج عن حدودي هو من حيث المعنى 
آي من حيث مطابقة الترجمة للاصل وتأدية الغرض الأصلى للشاعر فى الترجمة . 

أشهد الله اني قلما رأيت بين التراجم التي لا تعد ولا تحصى للخيام في 
رم مح وطا ة لاصل درجت سادك . ان 
القجمات لرباعات الميام في اللغات المختلفة هي ترجمة الشاعر الانجليري ( فتز 
جرالد ) وترجمته مع انها م حيث الشاعرية والفصاحة والبلاغة لفظاً ومعنى في 
غاية الجودة فمن حيث المطابقة للاصل ويان الغرض الاصلى للشاعر فيا فراغ 
كثير يعني أن المشار اليه ترجمها ترجمة حرة للغاية ولم بتقيد باتباع الخيام وحفظ 
سار ن الرجمة تاأصاتت سر الى الاطل ولو عل سبل 
غ راعات فر جرالد متعسرة وکرا ما اعد E‏ بدرجة 
أصبح حدس الاصل معها عالا . أما باتي تراجم الخيام الشعرية فقد أخذت في 
الاغلب عن ترجمة فبتز جرالد الانجليزي لا عن الاصل الفارسي لذلك أصبحت 
تلك التراجم كترجمة فبتز جرالد بل أشد منها ( لأنبا ترجمة عن ترجمة ) في انها 
غير مطابقة للاصل وحرة للغاية . وني هذه الأواخر ترجمت رباعبات الخام 
بواسطة السباعي الى العربية وطبعت فى مصر لكني الى الآن لم أرها حتى أبدي 
رأيي فما . أما ترجمة سيادتك أعنى ۸١‏ رباعة التي أرسلتبا لي فهي وان كانت من 
طراز جديد ومن جبة واحدة أعني جبة الؤزن بعدت عن الأصل لأنك م تبق 
على وز الرباعيات الاصلي ( بحر الدوبيت فى اصطلاح التأخرين من شعراء 
العرب ) ولم تقيد نفسك فى جميع الرباعبات بوزن وبحر واحد ولكن من حيث مطابقة 
الترجمة للاصل ( فى الحدود التي يسيغها لك التقيد بالوزن والقافة فى الترجمة الشعرية 
فا حق والانصاف ڪما عرضت لك أجدت کثيراً کثيراً ني اروج من عېدتبا ولعله 


٤ 
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ااا ا کا 


سبدي العلامة الفاضل المعظم : 
اما من خصوص ترجمة رباعيات الخيام التي تفضلت وأرسلت لي نموذجاً 
منها وطلبت رأبي فما تاطفاً منك فأقول فى الجواب : اما من حيت اللفظ أي 
2 ا الترجمة وبلاغتها فلا أرى لي صلاحية ابداء الرأي واعطاء الحكم 
فن ذلك آفانى نظرآ اله ككرنى اراي الج . اا ا ا 
ولدت عله ا استطيع أن أدرلك ا المترجم عنه أي الرباعيات اا u‏ 
الترجمة العرية فبما ان اللغة العربة ليست بلغتي الاصلية . وأنا أجنى عنها فكف 
أستطيع أن أقضي وأحكم فى هذا الموضوع خصوصاً ازاء فاضل فحل مثل سيادتك 
وکل حكم يضدر مني في هذا الشأن لاشك انه سيكون من قيل الرجم بالغيب 
واتباع الظنون والأوهام ونوعاً من التصنع والتكلف فرحم الله امرءاً عرف نفسه 
ولم یتعد طوره . لقد جعل ابن خلدون عنوان احد فصول مقدمته ما بل : 
« فصل في تفسير الذوق في مصطلح أهل الببان وبيان انه لا يحصل 
غالبا للسستعر بين من العجم » 
فاذا کان اخسصرل هدا الذوق غير عكن للمستعربين فمعلوم ماذا يكون 
ا حال نى شخص مثلي ليس لديه من العربية الا اطلاع سمحي محدود واني لأكل 


اتی قطان زارد دابيا رازادا ب 6 راغات غا 
ب ہز رط اء 4 اھ رک رر پار ام ن 
۳ کہرن ازا را ۷ کی دران حممواں را م ر ار ل 
0 ر کے کی مر ارس ۸1٠‏ ارہ ازطرار ازمل ر 
ارا مار ر ددرا ار رج لحن از زر le‏ 
رای امل را دوم افر ا ارما( RI۸‏ 
اا مراد ورا ر ay, CEY‏ 2 
ر راعان موره اد و ا محی ر م اص 
WIV)‏ لذہر رر لودای 7۸ ۵€ زەس الررالاا 
حرا E‏ را ,سارک زرا چ راما دار رال اکنا 
I‏ ااواریں ب کو ام تر لے (NA‏ ماران 
کر له E‏ دعر کے ابن کو رلاد راس 2 
ع ررکم n A‏ در 
ھر دار وسا را رال ران ما اورا اج ازادای 
کب راہ اسار وای ا Pat‏ . 


اب ۱ یام داور“ لور جعي 
(3ê‏ 


سی اردور مکی کہ از رای رادلام برعل عرو 
IS‏ زا۵ ررر » کک ر کمرڑرے ہان(درر 
هرد هھارن ای وار ادنام معامریں اکا رم ی چرم 
و ١‏ برل یری ارک ررد هرر یکن ا ار یر رن دی 
لعن از ا ظط فاد 7 کہ مرد ا و عناص ال اریت 
اراک ا 7ک لااد لاما رچ الخ فک 
Roder‏ و وران اا وم رن 
اغ لن فار 87 چ انار ر ن جرا 4ے 
در ار ارعس fi‏ ار فاسع رس١‏ داح Ty,‏ 
وماس رو کر یری مکار 4 راتان رم ٣امر. u‏ 
نامای یار ماک مالیدارر د تار ر1 ارا 
ا ا وحدقا 4 او واراہ حاار 87 
اہم در رکه قال OL‏ ا 
ون ORA ES‏ رار ن لیر ہے 9ر 
قالاس وار ا اعرا بای که در ر e‏ 
o7 71‏ در رال و Ry se AMAR‏ ر 0 
اھ رھد کہ رر کور 7 ا 


Dlee Roê. 6S fani‏ م 
۵ا رم 5 
* 

٠‏ اا حطلی یال امہ 

رر صمنوس کہ واا ےک که و ازم کرت مر 
رار ز سار د فود و اط ریش ا ال خەرر۹ر ادود 
ودرا چزم مک ہما ار صاہڄ لتقل ل از لیا مناژ“ 
مہ رر EE‏ دزم کا کہ اء رای رک 

ںای حرص ۷٣‏ زرآلہ فرجیۂ می درار طح ا روم 

N‏ نمازت اند یرام لعلو کم مر ع 
از صلا عات ام را رک ؟ د ن وی رر 0 ان جد 
Wu‏ ا ممح ومن ماں اډ ھم کر رن ران 
اد٣‏ آرم حمر نامن رغ ر٢‏ رعالی» وه رکر ر I‏ 
س دای ای جوز پلا کے درس ر الیب و فا و(رضام 
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8 ر 


۱۰ كمة المعرب 


وقال المعري 
E‏ علم فكيف اذا حوتبا الاقر 
أخذه الام فقال : 
او و لدا لاسر الغا ا 
م تعلقن وأنت حي سرها فغدآً اذا ما مت ماذا تغلم 
وقال أبو الحسن الباخرزي : المترجم فى وفيات الاعيان 
ا ماج السود ملسا يوك لااعودا ررد ا 


آخاا الحبام فقال : ما تعريبه 

وهلم نالعو دين و الهنا وقح عل عود واحرق عودا 

ومن غريب ما رأيت من تصرف المعربين هو تنظيم الرباعيات وتقسيمها الى 
أناشيد حيث جعلوا كل رباعية مرتبطة بالاخرى مع ان كل رباعية نى الاصل 
مستةلة بمعناها لا علاقة لما بالاخرى أصلاً وقد جمعت فى الفارسية غالاً مرتبة على 
حروف الهجاء ولا شك انه ما استطاع المترجمون أن يجعلوها سلسلة متصلة الحلقات 
الاھ انت ی بمعناها فاتوا بالشعر القديم الشرتي على نمط الشعر العصري 
ارتي 

وما يجدر التنبيه عليه ان اسم الرباعبة كان يطلق قديماً عل الاربعة أشطر كما 
فی رباعبات الخبام التي بتألف كل منها من کک انبا وردت في بحر فارسي دخيل 
فى العرية » يسمى « بحر الدويت » أي بحر اليتين ولكن بعض المتأخرين 
من أدبا المرب لياس فرحات والشبخ علي الشرتي قد اطلقوا اسم الرباعة على 
اربعة أيات تشيِهاً لہا برباعیات الخیام فى حين أن رباعيات الحيام تتألف من بيتين 


قحست . 


كلمة المعرب 1 


سه ار دت الل الزاس انکر اللہ عه ازوم یتیامح 
وكيف يرتاح السمع عند استماع القطعة الموسيقية ذات الالحان المتنوعة ومثل ذلك 
ن أا عه مقاعدء الزوصة ذات المير الزاتجه أو الروضة ذاك 
اه ر الففة . . . 
هذا وقد طبعت الرباعيات مع أصلها الفارسي لهل عل العارفين باللغتين 
O. al‏ 
وقد اعتمدت فى الاصل الفارسي على نسختين احداهما النسخة التي جمعبا 
الكاتب البحاثة الأديب ( السيد رشيد الباسمي ) المطبوعة فى طهران والثانية : النسخة 
التي طبعبا عن نسخة قديمة وقابلها على نسخ كثيرة المستشرق الالماني الدكتور 
( فرید ریخ روزن ) . 
آل الەھ الى توختا ف الھرببافقد شعت الجال الان الکاب 
کر ددرا فتغة ایام دیقاللڑا اوا افدر اشری) 
فاني رأیت کثیراً من معاني الخيام مأخوذة عن المعري في ( لزومیاته ) أو فى 
( سقط الزند ) وبعضما مأخوذة عن شعراء آخرين وعلى سبيل المثال نذكر ما يلي : 
قال المعري 
ایر حلت لشو اجھلی کف اتوت ب آهل 
e‏ 
أيأتي ني يجعل الخمر حلة فتحمل شيئاً من همومي وأحزاني 
أخذ الخيام هذا المعتى فقال ما تعريبه : 


وبي اچ لی باب رزق وأرسل ل تى ريمن ادون امن الام 
وأدم نشو الط لا لي حتی تذهلني ما عشت عن آلامي 


۸ كلمة المعرب 


بصدر الأآفاضل الذي كان يدرس الأدب العربي للشاه المخلوع قال بعد ان اطلع 
علي الرباعبات بمامها : ( أكاد أعقد ان الخبام نظم رباعباته بالعرية والفارسية 
ا وف ف االرى ها ضيزت اله برأاتحلته لسك ) . 

يكن افرص من اباتاهذة الشراحه هو الف وام ا سا 
غرضي يشهد الله أن أجعل القارىء العربي واثقاً من انه اذا قرأ التعريب فكأنه 
ا لال ا ادى فرق . 

وقد نشرت مملة ( ارمغان ) لسان حال النادي الادبي فى طبران قطعاً من 
التعريب مقرونة بالاصل مع مقدمة ضافية نوهت فما بمكانة هذا التعريب . 

ثم اني أرسلت نماذج من الرباعيات «صحوبة بأصلما الفارسي من حرف 
الالف الى حرف الدال للعلامة المتبحر الميرزا محمد خان القزويني [ المقيم فى 
باريس منذ عشرات السنين والعارف بمعظم اللغات الاورية والعضو فى مؤتمر 
المستشرةين باكسفورد والذي كن العضد الايمن للمستشرق الانكليزي المرحوم 
الاستاذ « برون » فى نشر الكتب الفارسبة والتعلق عليها ] وطلبت اله ان يقايس 
تعريي هذا بما ترجم من الرباعيات الى سائر اللفات . فأجابني بكتاب يجمع بين 
تقرق واققاة براسم القارىء سن كاب الذي انت اطا يون مدر ا 

0 انتقاد الاستاذ العلامة فنحصر بالوزن فحسب ذلك لأني ل أحتفظ بالوزن 
الاصلي أعني بحر [الدويت ] ول أقد نفسي بوزر خاص یطرد فی جمیع 
الرباعيات وشفيعي في ذلك أمران : 

ا سا الاهتمام بأداء المعنى الاصلي ق أي ورن ا ا 0 
غرضي الوحيد من الترجمة وكنت لذلك أضطر أحباناً أن أجيل الترجمة فى بضعة 
BM E gE OE‏ .4 

الثاني : ان الاذن تمل من استماع نخمة واحدة تتكرر فى وزن واحد وتمل 
الك الوح فنا الوزن إلا نوع من الموسيقى وكل ايعرفت كفت بعتي السسم باطلل 


كلسة لحرت ۷ 
الثاني تقريب التعريب بقدر الطاقة من الذوق العربي وكان ذلك يلجني 

ا افر غالباب الواشد ن اک نر عمرین سسکا ی أغتار 
من بينها السبك الواني بأداء المعنى والمطابق للذوق العربي وڪئثياً ما كنت 
ل الععري ني سیل نحق هده اللھ اورا رى االقازئ الاديب 
لمات فی الترجمة یمکن استبدالہا بأحسن منہا ولكن لبثق من ني قد آثرت هذه 
الكلمات على غيرها ( عا هو أنسب ما للذوق ) للا يؤدي تبديلبا الى خلل 
في المحنى الاصل . 

وا اشر عر هذا الل دا بشيء من الا ل سا 
و سال لاتاق اباس الال  .‏ 

وهناك رباعات جميلة لم أستطع افراغ الجهد أن أبرز معاتيما المهمة 
كاملة فى الترجمة مع الموافقة للذوق العربي قكبت عن ترجمتها معترفاً بعجزي 
وقصوري . 

ك .الوريت عرست عل أدياء الرس انه الكل أك 
غاية الأكبار والليك مافاه به أكبر شعراء الفرس المعاصرين وهو عمد حسين 
بهار الملقب ( بملك الشعراء ) قال : ان بعض التعريب مع كونه مطابقاً للاصل جداً 
فهو يفوقه من حبث البلاغة والاسلوب كيذه الرباعة : 


لم يحظ بالدهر فی ورد الخدود فى إلا وکات من أ العطا 
أنظر الى المعط لم تبلغ أنامله أصداغ أغيد ما ل ينشعب شعبا 


والرباعة الاتبة 
زاي کل نال وليس يدور حسب رطضا الكريم 
کی لے کا ان ازا وی بذي شرف وتسمو بالئم 
EF‏ ما قاله لي أحد كبار العلماء والادباء هناك وأعنى به العلامة الملقب 


السيدان ( على الجارم ومصطفى امين ) ليدرس ني دار المعامين هناك فترجمته لا 
واسدائذ اتن عقرآً نى النادئ الأديى الظاسى هوان ٠‏ 

وحينذاك اخذت اطالع ee‏ ا فوجدت تعريب الاستاذ البستاني 
رغم ما اشتمل عله من سمو وابداع ۾ ا يمثل مع الانف من الا ا 
قشورها البراقة واصدافها اللامعة وكان له العذر فى ذلك اذ لم يكن عارفً 
بالفارسية فترجم سباعباته عن الانكليزية ومن اجل ذلك بقى الدر واللباب في 
کنز مرصود لم تستطع ان تفك طلاسمه قرائح المترجمين . 

كل ذلك حرك رغبتي الى حاولة فك تلك الطلاسم واكتشاف ما اختباً نى 
ذلك الكنز لعلي أستطيع أن اتحف قراء العرية لغتي المحبوبة لا بلك الخيالات 
الشعرية المعروقة التي تدفع الى التشائم وتدعو الى اللذات فحسب بل بلك اللئاليء 
المكنونة التي تمل آراء الخيام الفلسفىة ونكانه الادبة الإديعة . 

وق ركت حبنثذ خطورة موقفي وما يعترضني فيه مر العقبات عا 
یدرکه كل من عانى ترجمة الشعر بتر إمثله ولا غرو فان نقل المعنى شعراً من 
لغة الى اخرى مع الاحتفاظ بالمعنى الاصلى بحيث لا يدو عليه أثر التكلف في 
الج ار شاق تهي دونه العزائم وتقف المم حائرة أمامه واكن الرغبة سر 
النجاح والعشق يجاح العراقيل ويذلل الصعوبات فانصرفت وكلي رغبة نحو 
التعريب وأخذت أجرب قريحتي في تريب بضع رباعات عرضتها عند ترجمشبا 
على أدباء الفرس المارفين بالعرية وآدابما فقابلوها بالاصل وأبدوا اعجابهم منها 
وشجعوني على أكمال الععل فأخذت ا السعي وافرغ الجهد ثلاث سنوات 
كاملات م بكن الي فها غل وى اتنام هاا الستل ى أكطكا انيا اا ادى 
اتسين ربا وكات حي الوسسا شا االسريي كبا ارين الرل لا 
ني النقل والاحتفاظ بالمعنى الاصلي حى ظهر أكثر الرباعيات كانه قد ترجم كلمة 
فة . 


وز کل العرب 4 


ا وق أثرت ف نفسياقراءتها حينذاك بحيث نقلتى من عالمي التدویں الى 
عام خيالي بديع ملؤه اللذة والهناء » فوددت لو بقيت فيه ولا انتقل الى هذا العالم 
E 0‏ حداائر الریب فااف6 اا الا اا ری ؟ من 
ذلك الحين اخذت اسعى للوصول الى ينبوع الرباعيات الاصلى . لار السواني 
الا ار مما نقتت و وان تحمل مع اللمير اذ فضلات وزوأئد تعڪر لو نه 
عرية والاسباب لم تكن متوفرة لدي لبلوغ تلك الامنبة فحدث بعد حين ار ثار 
العراق ثورته الكيرى ثم انتبت الثورة بانكڪسار الجيش الوطني فاضطرتني 
الظروف الى مغادرة بلادي واتخاذ طهران عاصمة الفرس دارآ لهجرتى . 
والنفوذ الى معانيه الدقبقة ومراميه السامية لأصل منا الى الينبوع الصافى الذي 
سالت منه خیالات عمر الخیام الشاعر الذي شعْفت به من دون بای شعراء الفرس . 
وأخذت أكتب واترجم وانشر باسم « سيد احمد نجفي » نى امهات الصحف 
سن ال النادي الادبي بطہران وتحلة « تعلیم وترست » م کلفتتي وزارة اوک 
ايران ان اترجم لبا كتاب علم النفس الذي اشترك بتأليفه الفاضلان المصريان 


الفارسية اك « شق سرخ » و» اقوش » و «» اقدام » ومحلة « ارمغان » 


ہج ۵ 


رنب ک5 


Tre‏ ا 
CS OD‏ ای انا لوزارۃ عار لہ ن 
| ا وزو ال ھی ا ورال ر چا رالاتا الا سل 
| الفاری ةلعلا ( القروڑی دوقن | 
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